
  صحوة الفكر شرط مطلوب في عالمنا المتغیر
  

  موح عراك. د
  

ھذه الحقیق ة تكم ن   . ھناك حقیقة ظلت ومازالت تھیمن على خصوصیة الفكر العربي الاسلامي         
وعلیھ فان الاختلاف الفكري العرب ي الاس لامي ل م یك ن     . في قوة تأثیر الشعور الدیني في المجتمع     

بحك م الاس لام ك دین وح ضارة ل ھ الق درة        ( اھیم ھ ال سیاسیة     سببھ الاعتراض على ق یم الغ رب ومف       
كم  ا ل  م یك  ن   ) عل  ى اس  تیعاب التفكی  ر ال  دیمقراطي والعلم  ي وم  ا یواكبھ  ا م  ن متطلب  ات سیاس  یة      

الاختلاف في الوقت نفسھ اختلافاً على تحدید الھوی ة الجماعی ة طالم ا ان مختل ف الق وى ال سیاسیة            
  .كثقافة وحضارة) الامة( الجماعة الاسلامیة تسعى للانضواء او الانتماء تحت رداء 

  
ة الف راغ الفك ري وال سیاسي ف ي المجتم ع      یھذه الحقائق تتطلب تساؤلاً یعطینا جوابھ حلاً لاش كال     

والت  ساؤل ھ  و ال  ى اي م  دى ی  شكل ال  دین عن  صراً م  ؤثراً ف  ي ت  شكیل ال  وعي  . العرب  ي الاس  لامي 
 المعاص  ر ؟كان  ت الخلاف  ة العثمانی  ة كم  ا ھ  و    ال  سیاسي والم  دني ف  ي المجتم  ع العرب  ي الاس  لامي  

معروف تمثل ال سیاده والق وه الت ي توارثتھ ا الاجی ال الم سلمة من ذ زم ن الفتوح ات والانت صارات                       
ولكونھ ا تجم ع تح ت ص فتھا عناص ر عربی ة وغی ر عربی ة فق د ج سدت لنف سھا ال ولاء                     ،التاریخیة  

باعتبارھ  ا جماع  ة الم  سلمین  ف  ي ال  وعي الفك  ري  الرم  زي وال  سیاسي لجماع  ة رس  خت ص  ورتھا 
  . عامة

 ھذا التجسید جعل الخلافة مؤسسة عامة ذات اجھزة مادیة م ستقرة تف رض ھیمنتھ ا واحترامھ ا             
وبانھیار ھ ذه الخلاف ة ظھ ر ال ى الوج ود خ لاف فك ري وعقائ دي تمث ل بم ستویات                  ،على رعایاھا   

ومث  ل ھ  ذه ،تلاف م  ن قب  ل محلی  ة واقلیمی  ة وقومی  ة م  ا كان  ت ق  د وص  لت ال  ى ح  د التق  اطع والاخ     
ان یق ف    عان اه الا   المستجدات ما كان امام العنصر العربي ال ذي ع انى م ن التھم یش ال سیاسي م ا                 

 )الانكلی ز (بمجتمعة على عتبة الاستقلال ویقبل الانفصال من الدولة العثمانیة بعد ان ازر اع دائھا            
ق ل ھ ذل  ك ان شطر ال ى اج  زاء    وب  دل ان یتحق  ،ام لاً ف ي ذل  ك ح صولھ عل ى دولت  ھ العربی ة الكب رى       

ونتیجة لذلك تولد في المجتمعات العربیة الاسلامیة فراغ كبیر         . متناثرة یصعب لم شملھاً من جدید     
فعلى ال صعید ال سیاسي ظھ ر مفھ وم الدول ة واش كالیة             . على المستوى السیاسي والفكري والعلمي      

وكیفی ة ارس اء قواع د    )  الدینی ة -القومی ة  (الاسس التي یتح دد بموجبھ ا ن وع الممارس ات ال سیاسیة         
  . الحكم وتشخیص الھویة العامة للسلطة السیاسیة كغایة في الاجتماع المدني 

  
ان قیام دول ة حدیث ة عل ى اس س قومی ة باعث ة عل ى ولاء وطن ي محل ي وم ستندة عل ى مب ادىء                             

ر ان قی ام دول ة   بمعن ى اخ   .یمكن ان یتم ف ي اط ار التم سك بالمرجعی ة الدینی ة ال شاملة               دستوریة لا 
قطری  ة قومی  ة تطل  ب مع  ھ التاكی  د عل  ى تنمی  ة ال  وعي الق  ومي ول  یس ال  وعي ال  دیني ال  ذي یعن  ي       

مم ا ن تج ع ن ذل ك     )ال سلطة العثمانی ة    (للكثیرین العودة من جدید الى نظام شبیھ بنظ ام الخلافــــ ـة            
لاس  تقلال ال  ذاتي  اذن فا. قب  ول فك  رة الاس  تقلال وبن  اء دول  ة حدیث  ة عل  ى غ  رار الدول  ة الاوربی  ة     

ورفض التبعیة والھیمنة الاجنیة اف رز ال ى الوج ود احتم الین م ن حی ث ص لاحیتھما لادارة س لطة                    
یعتم د الاول عل ى مفھ وم القومی ة     . الدولة ومعالجة مشكلات المجتمع اقتصادیاً واجتماعی اً وثقافی اً        

 ریة ب سلطة قومی ة علمانی ة   العلمانیة وقضیة تشكیل الاحزاب التي ارتبطت بھا لدعم اقامة دولة قط  
ویبقى الاحتمال الثاني مبنیاً عل ى اس اس المفھ وم ال دیني وض رورة اقام ة دول ة اس لامیة ب سلطة                   ،  

  .دینیة 
  

ان الصراع بین الفكرة الدینیة والعلمیة بقدر ما كان مرتبط اً بانھی ار الخلاف ة العثمانی ة وظھ ور                      
الفراغ الفكري والسیاسي بقدر م ا ارت بط ب شكل مباش ر بفك رة انھی ار النظ ام الكن سي وابع اده ع ن                

  .ممانتج عن ذلك قبول فكرةالاستقلال وبناء الدولة. السیاسة والمجتمع 
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ي الدیني او السیاسي المدني تكمن اساساً في الواقع الاجتم اعي ومخ زون التجرب ة           ان مفاتیح الوع  
حی  ث ان المف  اھیم لای  درك معناھ  ا الحقیق  ي خ  ارج اط  ار التجرب  ة       . التاریخی  ة لتط  ور المجتم  ع   

ان مفھ  وم الدول  ة الاس لامیة او القومی  ة العلمانی  ة ل  یس افك  اراً ثابت  ة  .التاریخی ة وش  حنتھا المعرفی  ة  
ولكنھ  ا اع  ادة ترجم  ة للحاج  ات التاریخی  ة الت  ي ت  دفع ،ن  صیاً لایمك  ن تغییرھ  ا او تب  دیلھا ومكرس  ة 

والمق  صود ھن  ا ان . واع  ادة ش  حنتھا ب  القیم والمع  اني الدینی  ة  ،لل  ضغط عل  ى اس  تعادتھا م  ن جدی  د  
امكانیة تح ول الافك ار الان سانیة ال ى مف اھیم فاعل ة للممارس ة ال سلوكیة تظ ل متوقف ة عل ى طبیع ة                   

ان س لبیة المف اھیم الت ي اس توردھا         . ي الذي ھو تحصیل حاصل للتجرب ة والواق ع الاجتم اعي          الوع
الع  الم العرب  ي الاس  لامي م  ن المغ  رب تك  شف نتائجھ  ا ف  ي ظ  ل التناق  ضات الت  ي یتح  ول بموجبھ  ا  

فالخوف الذي ارعب الغرب وحضارتة وجعلھ یتخ بط ف ي متاھ ات            . القوي ضعیفاً والضعیف قویاً   
اً للجوان  ب الاخلاقی  ة والقانونی  ة الت  ي یج  ب الرج  وع الیھ  ا عن  د معالج  ة ھ  ذه    الح  رب غی  ر ص  اغی

متناسباً بذلك طبیعة الظروف التي     ،الكوارث وغیرھا جعلھ یتھاوى امام مصالحھ واطماعھ الانیة         
  .قدم بموجبھا كامل مساعداتھ المادیة والمعنویة للشعب الافغاني وھو یقاتل الاستعمار الروسي

  
افغانستان وغیرھا الولاء او عدم الولاء للمصالح الامریكیة الغربیة علینا ان لانقع            وسواء اوجبت   

في الفخ مرات ومرات وندع تل ك التناق ضات ال سلوكیة تف وت علین ا دون الوق وف عل ى م صداقیة                     
وبذلك تكون لدینا الق درة عل ى التمیی ز ب ین ان یك ون      . المفاھیم وادراك جوانبھا الایجابیة والسلبیة      

وب ین ان   ، رھاب ترھیباً تستخدمھ الشعوب او الجماع ات لتحری ر نف سھا م ن س یطرة الاخ رین                  الا
یك  ون ق  وة عمی  اء ھ  دفھا الاعت  داء والتع  دي عل  ى الاخ  رین والح  اق ال  ضرر الم  ادي والمعن  وي         

اي ان الارھاب كمفھوم لھ جانبھ الایجابي الذي یحث على الصمود والتحدي واس ترداد   . بحقوقھم  
ھم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھب ون ب ھ ع دو االله وع دوكم واخ رون        لدوا  واع(( الحق  

 وھذا ینطبق على كف اح ال شعوب المظلوم ة ف ي       ) ٦٠ الانفال()) من دونھم لاتعلمونھم االله یعلمھم    
وجان  ب اخ  ر یمث  ل الوج  ھ  ، الع  الم الثال  ث وعل  ى وج  ھ الخ  صوص ال  شعب الفل  سطیني والافغ  اني   

رھاب حیث الاعتداء على سلامة وامن المواطنین زوراً وبھتاناً كما یفعلھ النظ ام  السلبي لمعنى الا  
ومن ھذا المنطق یترتب على جمیع العقلاء من مفكرین ومثقفین ورجال دین            . الصھیوني وحلفاؤه 

ان یتعاملوا مع ھذه المسألة بنوع من الحكمة والتروي وعدم الانزلاق وراء العواط ف والم صالح                 
س نن  .یھم ان یدركوا ان حدود العلاقة والتفاعل بین الناس وواقعھم الاجتماعي تحددھا            وعل،الانیة  

الھی  ة جعل  ت م  ن الن  اس مختلف  ین ومتب  اینین ف  ي طب  ائعھم ومی  ولھم بم  ا یجعلھ  م یبحث  ون ف  ي ش  تى  
ولوش  اء رب  ك لجع  ل الن  اس ام  ة واح  دة ولایزال  ون  (( الوس  ائل وال  سبل لغ  رض الالتق  اء والتواف  ق 

م  ن رح  م رب  ك ول  ذلك خلقھ  م وتم  ت كلم  ة رب  ك لأم  لان جھ  نم م  ن الجن  ة والن  اس           مختلف  ین الا
  .)  ١١٩-١١٨ ھود )) ( اجمعین

  
 واذا كان الخوف من الموت سمة عامة تنطبق على جمیع الب شر فان ھ یمث ل حال ة اس تثنائیھ ل دى          

ھ في سبیل االله ولیس أثمن من الموت شیئاً وانت تطلب      .المؤمنین الذین یرونھ وسیلة لتحقیق غایتھم       
 .وصدق القائل عندما قال اطلب الموت توھب الحیاة . ونصرة دینھ 
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